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خـــــــــرافة تــــــربط مــــــــوسيقى البــــــحــــــر بالجـــــــــــان     
الفجيري غناء صيادي اللآلىء في الخليج

ويــشيــر نقـش اشـوري الـى لآلـىء
البحـرين فيسميهـا )عيون سمك
دلمـون(.. ومـثل غيـرهـم من بحـارة
العــالم فـهم يـحبـون الـغنــاء وهم
يعملون اذ ذاك، ولد هذا التقليد
الحــيــــــاتــي الــيــــــومـــي مع امــــــواج
الـبحر وتنـوع باسـتمرار وعلـى مر
الـعـــــصــــــــــور . فـعـلــــــــــى ســــــــــواحـل

اربعـة الاف سنة وصـائدو اللآلـىءيبحثـون عن الثـروات التي تنـام في اغوار الخلـيج و سواحـل شبة الجـزيرة
العربـية ، روت  ذلك الالواح الـسومريـة والتي تذكـر جزيرة )دلمـون( الواقعة في )الـبحر السفلـي( وهو اسم كان
يــــــــــطــلــق قـــــــــــــــــــديمـــــــــــــــــــا عــلـــــــــــــــــــى مـــــــيـــــــــــــــــــاه الخــلـــــــيــج الــعـــــــــــــــــــربـــــــي.

جـــيـل .والـــيــــــــوم يـحــــــــاول
الابــــنــــــــــاء الاحــــتـفــــــــــاظ بـهــــــــــذه
المـوسيقـى المتـوارثـة للبحـارة بعـد
ان اختفـى الكـثيـر من المــوسيقـى
في انـحــــــــاء الـعــــــــالـــم وطــــــــواهــــــــا
النـسيان فقـد عاشت بـاريس قبل
ايـام استـذكـارا جـميلا لهـذا الفن
مـن غنــاء البحـارة فقـدمت فـرقـة
محـمــــد بـن فــــارس الــبحــــرانـيــــة
وعلــى الهـواء الـطلـق وبعيــدا عن
ظهـــــر المـــــراكـــب وسفــن الـــصــيـــــد
امـسيــة في معهـد العــالم العــربي
ببـاريـس غنـت فيهــا  )الفجيـري(
وفق تـطــويـــرات معلـم هـــذا الفـن
محـمــد بـن فـــارس بعــد ان طــوره
متــأثــرا بــانغــام الـيمـن والحجــاز
وقـــــــد غــنـــــــى الـفـجــيـــــــري مــنـــــــذ
الثـلاثيـنيــات مـن القــرن المـــاضي
وانـشـد في سـوريـا ولـبنــان وسجل
اول اسـطوانة له في بـغداد كرسته
معـلم صـنعــة مميــزاً وقــد تتـلمــذ
علــى يــده العــديـــد من المـطـــربين
قــبل ان يفـــارق الحـيـــاة في .1974
وينـقسم )الفجيـري( الى خـمسة
اقـسـام تحـددهـا سـرعـة الايقـاع .
ويبــدأ بمــوال حــزيـن يتــألـف من
سبعــة ابيــات شعـريــة تغنــى علـى
نغـــم الحجــــــاز وتقــــــوم الجــــــوقــــــة
بتـرديـد البيـت السـابع والمـشتـرك
بـــين غـــنــــــــاء الـفـجـــيــــــــري في دول
الخلـيج عـبـــارة )الحكـم لله( وهـي

لازمة لابد منها .  

الاســـــطـــــــــورة ان هـــنـــــــــاك
ثلاثــة رفــاق مـن صيــادي الـبحــر
كان من عـادتهم ان يذهـبوا خارج
المـدينـة والـى مـوضع يـسمـى)ابـو
صبح( ليغنـوا ويمرحوا وذات يوم
وهم ذاهبـون هنـاك سمعـوا غنـاء
اثــار فضــولهم يـاتـي من مـسجـد
في الطريق فـارادوا ان يروا المغني
عـن كثـب ، وبيـنمـــا هم يــدخلــون
فـناء المسجـد استقبلهم وابل من
الحجـــارة وفي الفـنـــاء رأوا صفـين
من الاشـخاص جالـسين نصفهم
الاعلـــــى ادمــيـــــون حـــــد الخــصـــــر
ونصفـهم الاسفل حـميـر وسـالت
احــــد المخلـــوقـــات الــشـبــــاب : هل
انـتـم مـن الـبــشـــر ام مـن الجـــان؟
فاجابوا انهم بشر طيبون للغاية
لايــريــدون شــرا بــاحــد بل يــودون
الاســتــمــتـــــاع بـــــاغـــــانــيهــم فقـــط
فطلـبوا مـنهم ان يحفـظوا الـسر
بقلـوبهم ، وهكــذا جلس الـشبـاب
الثلاثـة مـعهم حتـى حفظـوا عن
ظهـر قـلب اغـانـيهـم ثم ودعــوهم
بحـــب علـــــــى ان لايـــــــذكـــــــر احـــــــد
خــبـــــرهـــم والا هلـك في الحـــــال .
ومـن ذلك اليـوم جعل الاصـدقـاء
الثلاثة لقاءهم سـرا يتغنون فيه
الفجـيـــري . وبعـــد سـنـــوات تـــوفي
اثنـان وعندمـا شعر الـثالث بـدنو
اجله دعـى اهله واصـدقـاءه وروى
لهم وانشدهـم الفجيري فحفظ
الاخــرون هــذا الـنــوع مـن الغـنــاء
واسـتمر الناس بفنونه جيلا بعد

بمهارة المؤدين والمؤدي المنفرد .
اما الآلات الايقـاعية الـتي يؤدى
عليهـا )الفجيري( فعـديدة منها
الـطـبـــول ذات الغــشـــاءيـن )طـبل
ومـــــــرواس( وطـــبـــــــول ذات اطـــــــار
مبـسـوط وغـشـاء واحـد وتــسمـى
)اطــــــار( وجــمـعهــــــا طــيــــــران ثــم
هناك الصنوج المعدنية الصغيرة
)طـس( وابـاريق المـاء )بخـواجي(
الهــنـــــديـــــة تـعلـق علـــــى الـــصـــــدر
والـكـتـف وتقـــــرع امـــــا بـــــالـيـــــد او
بمقـرعة صغـيرة من الخـشب اما
المـــرواس صبــول فــأصغــر حـجمــا
ويسـتعمل اربعـة او خـمسـة منهـا
في اداء الـفجـيـــري امـــا )الــطـــار(
فيبلغ قطره سبعين سنتمتر وله
غــــشـــــاء مـــــزيــن في الـكــثــيـــــر مــن
الاحـــيـــــــان بـــــــاســـمـــــــاء الاحـــبـــــــة
اوالازهــــــــــــار او الاهـلــــــــــــة ، وقــــبـل
العــزف تــوضع )الــطيــران( قــرب
الـنــار لـتــدفــألـيــزداد شـــد الجلــد
فــيعــطـي اصــــوات صــــافـيــــة امــــا
)الجــــــاهلـــــة( فــــــانهـــــا قـــــدر مـــــاء
ارتفــاعه ستـون سـنتـمتـراً ويقـرع
علـى فتحتـها بـراحة الـيد ويـعزز
الــصــــوت الخــــافـت بــصــــوت اخــــر

يصدر بحك جانب القدر .
ويــــتـعـلــــم صـــــــــــائـــــــــــدو الـلآلـــــــــــى
)الفجـيــري( مـن ابـــائهـم الــذيـن
تـعلــمـــــوا مــن اجــيـــــال ســبقــتهــم
ويــروي الـصـيــادون في الـبحــريـن
اســطــــورة تحـكـي عــن اصل هــــذا
الغــنــــــاء الــتــــــراثـــي تقـــــــول تلـك

الغـيــــاب وفــــرحــــة لقــــاء الاحـبــــة
ويــذكــر فـيهــا اسـم الله و محـمــد
وعلـي كـثـيــــرا وبــين كل فـــــاصلــــة

تقريبا.
و )الـفجــيــــــري( مــن الــنــــــاحــيــــــة
المــوسيـقيــة يتــالف مـن متــواليـة
لعـدد من المقـاطع يـؤديهـا المـغني
المـنفـــرد والجـــوقـــة . امـــا الـبـنـــاء
الايقـاعي الـذي يصـاحب الجـزء
الغـنـــائـي فـــانه يــضفـي علـــى كل
مقطع طـبيعتـة الخاصـة واسمه
والايقــــــاع هــنــــــا يـــــشــكل الجــــــزء
الاساسي في قـاعدته المتـالفة من
ثلاثـة مقـاطع اولــى ثم يطـور في
اثـنـــــاء الاداء الـــــى عـــــدة اشـكـــــال

تتميز بالوضوح.
وصـــــــائـــــــدو الـلآلـــــــىء لايـغــنـــــــون
)الـفجــيــــــري( وحــــــده في اثــنــــــاء
اقــــامــتهـم الــطــــويلــــة في الــبحــــر
فحـسب بل يغـنونه عـند عـودتهم
الـى الـديـار اذ عـادة مـا يتقـابلـون
مــــــــــرة كـل اســــبــــــــــوع في )الــــــــــدار(
الـشعـبيــة يتـسـامـرون ويـشـربـون
الشـاي ثم تاخـذهم نشـوة السهر

فيغنون ويرقصون .
حـيث كــان هنــاك المئــات من هـذه
الـدور علـى سـواحل الخلـيج قبل
قــرن ويــزيــد مـن الــزمـــان لكـنهــا
اندثرت مع الايـام ، بل تتميز كل
داربـنـمـط خـــاص بهــا مـن فـنــون
الــبحــــر ومــــوســيقــــاه الــبحــــريــــة
ورقــصـــــاته الجـمــــاعـيــــة وتمـتــــاز

الـــبـحـــــــــارة صـــــــــوتـــــــــا كـــــــــالـلـحـــن
مـنـخفــض يقــطعـــونـه بفــــواصل
مـنـتـظـمــة وبــزفـيــر قـــوي يقـــابل
الـلحــظـــات الـتـي يـتــــوقف فــيهـــا
الـبحـــارة وهـم يـــرفعـــون المـــرســـاة
،امــــا كلـمــــات )الافجـيــــري( فهـي
تــنـقل بـــــشجــن صـــــورة صـــــادقـــــة
لمعـاناتهم ومخاطـر البحر وطول

)المجــذاف( مع تجــديف الـبحـارة
و)القــــــــاصح( و)الجـــيلامـــي( مع
رفع الاشـــرعـــة وللـطـــريقـــة الـتـي
يــــؤدى بهـــا تـــاثـيـــر مـبـــاشــــرعلـــى
الـبنــاء المــوسـيقـي للاغـنيــات ، ف
)الخـــراب( يـنــشـــده مغـن مـنفـــرد
بـطـبقــة صـــوتيــة عـــاليـــة في حين
تـصـدر الجـوقــة التـي تتـالـف من

الــبـحـــــــريــن وقــــطـــــــر، اشــتـهـــــــرت
مــــــوســـيقــــــى مــن نمـــط طـــــــريف
يـطلق عـليهــا )الافجيـري ( وهـو
مقـــصـــــــور علـــــــى الـــــــرجـــــــال دون
الـنـــســــاء ويـــــؤدى علــــى ســطــــوح
المـــراكـب ولـكل مـــرحلـــة غـنـــاؤهـــا
الخـاص ف)الخـراب( هــو الغنـاء
عــنـــــد الــبـــــدء بــــــرفع المـــــرســـــاة و

تــوبي يــونغ، كــاتب مـســرحـي وسيـنمــائي
معــــروف ولـكـن مــــوقعـه علــــى الانـتــــرنـت
جلـب له كــراهـيــة الـبعـض مـن الـنقــاد او
الـصحـفيـين، فهـــو ينـشــر فـيه كل مقــالــة
كـتبهــا وكل مقـالــة كتـبت عـنه حتــى تلك
التـي ضده، وجمـيع احاديـثه في الاذاعات
المخــتـلـفــــــة او في الــــصـحـف فـهــــــو يـحــب
الـــــدعـــــايـــــة لــنفـــسـه ويحـب ان يــتحـــــدث
الآخــرون عنه وعـن تصـرفــاته انه الكـاتب

الاكثر نرجسية.
وربمـا عـرف عـالـم الادب كتـابــاً عمــالقـة،
كـانوا يـتمتعـون بهـذه الصفـة ولو بـنسـبة
أقل، ومنهم عـلى سبيل المثـال، غورفيدال
ونـورمــان ميلـر أو بـريت ايـستــون إلليـس،
ولـكــن تـــــونــي يــــــونغ، هـــــو اول انــكلــيـــــزي
يتفوق عليهم وبـالتأكيد فـان هذه المقالة
عنـه ستـضـاف الــى رصيـده والـى مــوقعه
علـــى الانـتـــرنـت كـتـــابه الجـــديـــد، صـــوت
للاايــــادٍ تــصـفق"، هـــــو محــــاولــــة ثــــانـيــــة
لخــســران الاصــدقـــاء، بعــد كـتـــابه الاول،
عام 2001، بعنوان "كيف تفقد الاصدقاء
وتبعـد النـاس" وقـد حـقق الكتـاب المـرتبـة

ـ ـ

يـــــريـــد  أن يبقــى شــــــــابـاً إلــــــى الأبــــــد
الكاتب الأكثر نرجسية في بريطانيا

ترجمة صافي الياسري
مـن المـتــــوقع ان تــصـل نفــــوس
البـشـر الــى 8.5 بليـون انـسـان
خلال الـعشرين سنـة القادمة،
80% منهــا ستكــون في الاقطـار
الناميـة، وهذه الزيـادة الهائلة
والتــوزيـع غيــر العــادل يتــوقع
له ان يـــسـبـب مـــشـــــاكل جــــادة
حــول سلامــة الاطعـمــة، اذ ان
تخريـب البيئـة ونزوح الـسكان
بــــشــكل كــبــيــــــر مــن المــنـــــــاطق
الريفـية الى المـدن وكذلك من
البلــدان الفقيـرة الـى البلـدان
الغـنـيــة ادى الـــى تغـيـيــرات في

النظام البيئي.
في الـبلــدان الــصنـــاعيــة تــزداد
نسـبة اعمـار الناس الـذين هم
فــوق الــستـين من 17% حـــاليــاً
الـــــى 25% بـحلـــــول عـــــام 2025
وايضـاً تكـون الـزيــادة مشـابهـة
لهـــــذه الـــــوقــــــائع في الاقــطـــــار
الــنـــــامــيـــــة وهـــــذا الــنـــــوع مــن
الــتغــيــيـــــرات قــــــد يقـــــود الـــــى
مــــــــشــكـلات اجــــتــــمـــــــــــاعــــيـــــــــــة
واقـتصـاديـة كمـا تبـرز مـشكلـة
ضـعـف المـــنــــــــاعــــــــة أي )ضـعـف
مقاومة الامـراض( لعدد كبير
مـن الـنـــاس ومـنهـــا الامـــراض

التي تسببها الاطعمة.
وخــــطــــــــورة الامــــــــراض الـــتـــي
تنتقل بـواسطـة الطعـام تزداد
بــواسـطــة الـتلــوث الـكيـميــاوي
والـبـــايـــولـــوجـي ولا سـيـمـــا في
المــنـــــــاطق الــتــي تــنـــتج فـــيهــــــا
الاطعـمـــة وبــسـبـب الـطـــريقـــة
الــتــي يــتـــم بهــــــا تـــصــنــيـعهــــــا
وكذلك كيفية استهلاكها، كما
ان زيــــــادة الــــسـكــــــان والــنــــــزوح
الـعــــــشــــــــوائـــي مـــن المـــنــــــــاطـق
الــريفيـة الـى المــدن وتجمـعهم
في الاحيــاء الفـقيــرة مـنهــا له
علاقــة وثـيقــة بــزيــادة الـتلــوث
الـبـيـئـي اضــــافــــة الــــى ضـعف
تجـهـــيــــــــزات مـــيــــــــاه الــــــشــــــــرب
وانــظـمــــة الــصــــرف الـــصحـي
والـــنفــــــايــــــات الــتــي ســتــــــؤدي
بــالـنـتـيجــة الـــى وضع شــديــد
الـوطــأة وبخـاصـة في الاقـطـار
الــنـــــامــيـــــة اذ تـــــزداد خـــطـــــورة
انتشـار الامراض الناجمة عن
الطعام بشكل متفاقم، كما ان
الـتـــسـمـم بــــواســطــــة الــطعــــام
يــزداد بـتــأثـيـــر ارتفــاع درجــات
الحـــــــرارة وان هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة
مـــؤثـــرة جـــداً في احـــداث هـــذا
النـوع مـن التلـوث الــذي يكثـر
في المنـاطق الحارة التي تـتميز

بصيف حار طويل.
وكانت الامم المتحدة قد اكدت
عبــر تقــاريــر عــديــدة لهـــا من
خلال حكـومــات بلـدان كـثيـرة
حـول تــوقعـات وتـنبــؤات المنـاخ
ان مـعـــــــدل درجـــــــات الحـــــــرارة
سـيـــرتـفع تقـــريـبــــاً بعـــد سـنـــة
1995 بمـقـــــــــــدار 1.1م °الـــــــــــى
1.3م °بـحلــــــول عــــــامــي 2030

و2090 على التوالي.
أمـــــا تـــــأثـيـــــر الامـــــراض الـتـي
تــنــتـقل بــــــواســـطــــــة الــــطعــــــام
والـوسائل الاخرى عـلى صحة
الانــســان فـلا يمكـن حـصــرهــا

تحــــــديــــات الغــــذاء والســــــــــلامـــــــــــة  فــــــــــــي القـــــــــرن الـ  21
ان الــــتـعــــــــــاون بــــين مـخــــتـلـف
الانـــــظـــمـــــــــة والـقـــــطـــــــــاعـــــــــات

الـــــــرســـمـــيــــــــة
وغـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــر
الـرسميـة يعد

ضــــــــــــــــروريــــــــــــــــاً
لـــــــــتـــحـــقـــــــــيــــــق
سلامـة الـطعـام

مـــن الامـــــــراض،
فـــــــــــــالادارة قـــــــــــــد

تــــــتــــكــــــــــــــــون مــــــن
مخـتلف الــوزارات
مــــثـل الــــــصـحـــــــــــة،

الــــزراعــــة، الـبـيـئــــة،
الـتجـــارة، الــتعلـيـم،

الـــــــعـــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
والتكنـولوجيـا، ولكن
الحـاجـة تكـون فـائقـة

لــــــــوجــــــــود وكــــــــالــــــــة او
تنظيم خاص بالطعام

الـــــــــــســلـــــيـــــم لـــــتــحــقــق
التـعاون بـين القطـاعات
الحكـــومـيـــة والمـنـظـمـــات

غــيـــــــر الحـكـــــــومــيـــــــة مـع
المــــســـــؤولــين في المجــتــمع،

وهذه الوكالـة لابد لها من
ان تكـون مـسـتقلـة وكــذلك
فـــــــوائـــــــدهـــــــا الـــتـجـــــــاريـــــــة

والاقــتـــصــــــاديـــــــة ويجــب ان
تــــرسل تقـــاريـــرهـــا الـــى وزارة

الـــصحــــة تحــــديــــداً، ولـــســــوء
الحـظ فانـها في مـعظم بـلدان
العــالم تــستغــرق وقتـاً طـويلاً
وربما عـدة اعوام لتكـوين هذه

الالية.
عـن النـشــرة العلـميــة لمنـظمـة

الصحة العالمية )2006(
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ومن المتـوقع ان شبكـة المراقـبة
حــــول هــــذه الامــــراض ســــوف
تـــشـمـل اغلــب بلـــــدان العــــالـم
بحلــول عــام 2020 وان الخـط
البيـاني لانتـشار المـرض يجب
ان يــــصـحـح بـــــــدايـــــــة في تـلـك
الـبلــدان، حـيث ان الــرقــابــة لا
تزال تعمل والـسلطات العـامة
اصــبحـت تـعلــم وتعـي اهـمـيـــة
الامــــــراض الــتــي تــنــتـقل عــن

طريق الطعام وخطورتها.
ان انــتقـــال المـــرض والـتــسـمـم
بـــواسـطـــة الــطعـــام مـن خلال
الامــراض الجــديــدة والـتلــوث
الـــذي اكـتـــشف خـلال العقـــود
القليـلة المـاضيـة والتي تـشمل
الـــنـــــــزف الـــبـــــــاطـــنـــي والـ أي/
E.Coli)( كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاي
والــــســــــايــكلــــــوســبــــــوريــــــديــــــــــام
والــــــــــســــــــــــــايـــكــلــــــــــــــوســـــبـــــــــــــــــورا
ويــستــريـــوسيـس اضــافــة الــى
وجــود انــواع جــديــدة مــوروثــة
) (Strainsمـــن الــكــــــــولـــيــــــــرا
) (Vibrio choleraوانــــــواع
اخـــرى مـــوروثـــة لهـــا مقـــاومـــة
للـــــدواء المعـــــد لعــــدة امــــراض
باطنيـة وبالاخص السالمونيلا
) (salmonellaواحـــتـــمــــــــال
Helicobacter(الاصـــابـــة بـ
 (pyloriالهــيلـيـكـــــو بـــــاكـتـــــر
بـــــايلـــــوري، كـمـــــا ان امـــــراضـــــاً
جـــديـــدة نـــاشـئـــة عـن الــطعـــام
ســـــوف تــــظهـــــر خـلال القـــــرن
الحــــادي والعــشـــريـن او خلال

الألف الثالثة.
خطط المكافحة

ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

معـاملـة الـطعــام تحت ضـغط
عـالٍ ممـا يـؤدي الـى تحـسنهـا،
ويتــوقع ان يحـدث تقـدم اخـر
في هــــذا المجــــال في المـــســتقــبل
حـيـث ان المعلــومــات الـتقـنـيــة
تــشـيـــر الـــى احـتـمـــال احـــداث
تـقـــــــدم ثـــــــوري في الــثـقـــــــافـــــــة
الصحيـة وفي تبادل المـعلومات
والـنـتـــــائج الايــــديــــولــــوجـيــــة

وتدريب المهنيين الصحيين.
واخيـراً فان استعـمال الطـاقة
الــشمــسيــة علــى نـطــاق واسع
يـعـــــــد عـــــــامـلاً لمـــنـع الـــتـلـــــــوث
وبـتـكــــالـيـف قلــيلــــة، ومــصــــدر
طـــــــاقـــــــة مــتـجـــــــددة يـجــب ان
تــســـاعــــد علـــى زيــــادة سلامـــة
الطعـام في العـديـد من انحـاء
العالم وبوجود طـاقة رخيصة
فـانه يـتيـســر التجـميـد ويتـاح

بصورة اوسع.
تهديد الأمراض العالمي

ان الامــــراض الـتـي تـــسـبــبهــــا
الاطعـمــــة غــــالـبــــاً مــــا يـكــــون
ســــبــــبـهــــــــــــا، الــــبـــكــــتــــــــــــريــــــــــــا،
الفــــــايــــــروســــــات، الــــــديــــــدان،
العفـنيـات، فـالــدلائل المتـاحـة
تـــــوضح بــــأن هــــذه الامــــراض
اكــثـــــر انــتــــشـــــاراً في الـــبلـــــدان
النامـية من الـبلدان المتقـدمة
وان امـراضــاً خطــرة منـشـؤهـا
الطعـام مثل الكـوليـرا وحمـى
التــايفـــوئيــد وامــراض ديــدان
Liver Fluke)( الـــكـــــبــــــــــــــد
وهــي في الـــــــواقع تــتـــــــأقلــم في
البلـدان المتقـدمة غـير انـها لا
تــــــزال شـــــــائعــــــة في الـــبلــــــدان

النامية.

الخـــــطــــــــــرة في المجــــتــــمـعــــــــــات
الـفـقـــيـــــــــرة المـهـــــــــددة لحـــيـــــــــاة
الانسان مثل اسهال الاطفال،
الـــكـــــــــــــــولـــــيـــــــــــــــرا، الحـــــمـــــــــــــــى
الــتــــــايفـــــوئــيـــــديـــــة، والــتلـــــوث
بــــــــالـفـلــــــــوك ) (Flukeهــــــــذه
الامـــراض لا تـــزال مـتفــشـيـــة
وتؤدي الـى نسبـة مرتفعـة من
الـــوفيـــات اذ بين 5/1 الــى 4/1
مـن سـكــــان العــــالـم في حــــالــــة
فقــر مــدقع وهـــذه النــسبــة في
تـزايـد مـستمـر ويتـوقع للفقـر
ان يــكــــــــــون المــــتـحــــــــــدي الاول
والـعائـق الرئـيس امـام التـقدم

بالعناية الصحية.
سـلامــــــــة الـغــــــــذاء والـــتـقــــــــدم

العلمي والتكنولوجي
هنـاك تقـدم ملحــوظ ومكثف
في الـــزراعـــة الـتـي تعــمل علـــى
نمــــــــــــو الــــنــــبــــــــــــات مــــن خـلال
Transgenic)) الجـــيـــنــــــــات
وكــــذلك في الحـيـــوانـــات الـتـي
تــتــمــتـع بمقــــــاومــــــة عــــــالــيــــــة
للامـراض والافات، حـيث تقل
الحــــــــــاجــــــــــة لـلــــمــكــــــــــافـحــــــــــة

الكيمياوية.
وخـلال الـقــــــــرن الـعــــــشــــــــريـــن
المـــــــــاضـــي جـــــــــرت مـحـــــــــاولات
عـــــــديـــــــدة لــــطـــــــرق الـفـحــــص
والاختبـار لمنع او ايقـاف تلوث
الـطعـام وهـذه المحــاولات تمت
مــــن خـلال طــــــــــــرق الـــــــطــــبـخ
والــــبـــــــــســــتــــــــــــرة والــــتـعـقــــيــــم
والـتخـمـيـــر، واجـــريـت علـيهـــا
تحـــسـيـنــــات كـثـيـــــرة، وادخلـت
طــرق جــديـــدة مثـل التــشعـيع
والـــطـــبخ بــــــالمــــــايـكـــــــروويف او

بـــــــصــــــــــــورة دقـــــيـقــــــــــــة، وذلـــك
لـتعقـيــداتهـــا الكـثـيــرة وتعــدد
عـــواملهـــا ومع ذلك فـــان ثمــة
علاقـــــة تــنـــشـــــأ لـــــدى تفـــشــي
الكـــولـيـــرا والـــزحـــار وظـــاهـــرة
المحـيــط المـــسـمـــــاة ايل نـيـنــــو
) (EL-Ninoوهــــــــــــــذا مــــــــــــــا
يجـعلنــا بحـاجـة الـى تـنبـؤات
وتــوقعـــات منــاخ دقـيقــة لهــذه
الـظــاهــرة وغيــرهــا ممــا يتـيح
اتخـــاذ الاجـــراءات الـــوقـــائـيـــة

ضد الامراض ذات العلاقة.
أما المـواد الكيمـياويـة السـامة
الــتــي تــــطـلـق الـــــــى الــبــيــئـــــــة
بواسـطة العملـيات الصنـاعية
والتـطبـيقــات الــزراعيــة، فـهي
قـــد تـــدخل الــسلـــة الغـــذائـيـــة
للأنـسـان، ولـو بكـميـات قـليلـة
يعتقد ان تـأثيرهـا في الصحة
طفيف ومع انـه توجـد اهمـية
في هـــــــــــذا المجـــــــــــال حــــيــــث ان
المــــبــــيـــــــــــدات وبـعــــــض انـــــــــــواع
الاسمـدة معــروف عنهـا بـأنهـا
توقف عمل الجهـاز المناعي في
حـــيــــــــوانــــــــات الـــتـجــــــــارب، وان
المـبـيــدات تـتجـمع في انــسجــة
الجـســد الانـســـاني ولا سـيمــا
الــــدهـنـيــــة مــنهــــا، وهــــذا مــــا
يحـــدث في الـبلـــدان الـنـــامـيـــة
كـــمــــــــا يـحــــــــدث في الـــبـلــــــــدان
المــتقــــدمــــة علــــى حــــد ســــواء،
ولـكـن تـــــأثـيـــــرهـــــا في الجهـــــاز
المــنـــــاعــي لـــــدى الانــــســـــان لــم
يــدرس بمـــا فيـه الكفــايــة، مع
الاخـذ بعين الاعتبـار امكانـية
ان تعـمل هــذه المـبـيـــدات علــى
ايقـــاف وتـثـبـيــط عـمـل جهـــاز

المناعة في الانسان.
ان استعـمال المواد الكيـمياوية
في الـزراعـة واطـلاق النفـايـات
الـصنـاعيـة سـوف يـزداد خلال
الـعقــــود المقــبلـــة ممـــا يــسـبـب
ضغوطـاً كثـيرة بـسبب الـزيادة
في النفـوس وتــأثيــر ذلك يعـد
مهــمــــــاً جــــــداً خـــصــــــوصــــــاً في
عـشـريـن مليــون طفل تقــريبـاً
تقـــدمهـم الـبلـــدان الـنـــامـيـــة،
حيث ان مقاومتهم للأمراض
تتلاشى بسبب سوء التغذية.
وللفقر وعـدم المساواة )انعدام
العدالـة( نصيبهما في التأثير
الـــسلـبـي فهـمـــا مـن العــــوامل
الــــرئـيـــســــة الـتـي تـــســــاهـم في
تـكــــــويـــن صحـــــــة علـــيلــــــة وفي
الحقـيقــة يعـــد الفقــر المــرض
القــاتل الأكبــر في العــالم، أمـا
بخــصــــوص سلامـــة الــطعـــام،
فــــان الـفجــــوة بـين المجــــامــيع
المـتـمـيــزة وغـيــر المـتـمـيــزة هـي
اقل مـن المنـاطق الاخـرى، لأن
الامـــــــــــــراض الـــــتـــــي تـــــنـــــتـقـل
بــواسطـة الـطعـام تـنتـشــر بين
المجتمعـات الثريـة كما تنـتشر
بين المجـتمعـات الـفقيـرة لـكن
النـاس في المجـتمعــات الثـريـة
يعـانـون أمـراضـاً طفيفـة وهي
موجودة لـديهم بسبب اسلوب
معـيـــشــتهـم والخــطــــر الــــذي
يتعـرضـون له هـو )تـفضـيلهم
الــــــطـعــــــــــــام الـفـج والــــنــــيــــيء
والــطــــرق غـيــــر الـــصحـيــــة في
تنــاول الطعـام( امـا الامـراض

الــذي ألـفّ 25 كتــابــاً واســس 35 منــظمــة
ومن بينها، الجامعة المفتوحة.

وتـــــوبــي يــــــونغ، الـــــذي لاقــــــى الفـــــشل في
دراسته، هـرب من المـدرسـة في بـادئ الامـر
وكــانـت له مـشــاكـله الكـثيــرة، وقـــد تكــون
تلك المـشــاكل او سنـوات فــشله، مجـرد رد
فـعل تجـــاه والــــديه مـن اجل ازعــــاجهـمـــا
حـيث ان والـدته، كـانـت تكـره كـل مظـاهـر
الـثــــراء )كـــــالفـيـنـيــــة الاتجــــاه الــــديـنـي(
ــــــاد ــــــد او ارتــي ــــــرفـــض الــــطعــــــام الجــي وت

المطاعم.
ويقـــــول يــــــونغ اخــيـــــراً، "انــــــا أتغــيــــــر مع

الاعوام وقد أكون يوماً كاتباً سياسياً".
وبطبيـعة الحال فـان هذا الامر قـد يكون
خسـارة لوسـائل الاعلام التي تهتـم كثيراً
بــــآرائه الــطــــريفـــة وحــبه الـــذات.. الـــذي
جعـله الـكــــــاتــب الاكــثــــــر نــــــرجــــســيــــــة في
بريطـانيا، والـذي يود ان يبقـى شابـاً الى

الابد

ترجمة عن صحيفة اوبزرفر
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يفعل هــو فهل تـردد يـومــاً في كتـابــة تلك
الامور؟

يقـول توبي، "حـسناً، كي اكـون صادقـاً، انا
ابالغ احيـاناً في كتـاباتـي واضخم الامور،
واجـعله يـبــدو كـــذلك، مــشـيـنــاً، مـخجلاً،
وهي في حقـيقة الامـر ليسـت كذلك، لان

المبالغة تجعل السرد يبدو مسليّاً اكثر.
والعـديــد من النـاس يـتسـاءلــون فيمـا اذا
كـان يـونغ، يعـاني من عقـدة مـا، أو حـادث
في طفـــــولــتـه فهـــــو في حقــيقــته انـــســـــان
لـطـيف، غـيــر فـظ، وهـــو لا يعــرف ان مــا
يفعلـه يتـرك أثـراً سـيئـاً كـالــذي يحـصل
لـــــدى الـنـــــاس فـهل عـــــرض نفـــسـه علـــــى

الأطباء؟
ـــــــا مـــثـقـفـــين ـــــــديّ كـــــــان ـــــــدأ، ولــكـــن وال اب
ســــايكـــولـــوجـيـــاً كـــان والـــدي قـــد خــضع
لاخـتـبــــارات نفــسـيـــة فـــرويـــديـــة- وكـنـت
اتحــــدث معه كـثـيـــراً حـــول علـم الـنفــس،
وتعلـمت مـنه الكـثيــر لقــد كــانــا يهـتمــان

كثيراً بالسياسة
اما والـده فهي اللـورد يونـغ دار تينغـتون،
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انه نـــاجح حقـــاً، ولكـن تــوبـي يـــونغ، كـمــا
يقــــــول زملاؤه، لــم يــــصل الــــــى مــــــرتــبــــــة
الـنجـــوميــة في الــشهـــرة، ولكـنه قــد وضع
قـــدمه علــى سـلم الــشهـــرة، فهل هــذا هــو

طموحه؟
ويجيب يونغ.

انـــا لا اعـــارض ان اكــــون شهـيــــراً، ولكـنـي
افــضل ان اكـــون كـــاتـبـــاً معـــروفـــاً علـــى ان
اكون نجـماً لمجـرد اني اصـدرت كتـاباً كـما
انـي اظن، ان من لـه تطلعـات أدبيـة، فـانه

قد يحصل يوماً على جائزة نوبل.
	•هل يتـصفح مــوقعه علـى )غـوغـول(
يومياً لمعرفة مدى الرسائل التي تصله؟

يأتي جواب، توبي يونغ، بالنفي، قائلاً ان
نرجـسيته قـد بدأت تـتخذ وضـعاً مغـايراً
بعــد زواجه واسـتقـــراره مع اطفـــاله لقــد
تـــضـــــاءلــت تلـك الــنـــــرجــــســيـــــة وحــــســب

الاعلان عن ذاته.
لــيـــــس ذلـك فـحـــــســب، بـل انـه الـكــــــاتــب
المعـروف بـكتـابـة امــور مخجلـة وذكـريـات
يـربـأ الآخـرون عن سـردهـا أو طبعهـا كمـا
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الاولــى في نــسبــة المبـيعــات، ويعــد حــاليــاً
لتحويله الـى فيلم سينمائي، اضافة الى
الاتفـــاق معه لـكتــابــة سـينــاريـــو فيـلم في
هولـيوود وكتـابه يتحـدث بصورة اسـاسية
عـن الحـيـــاة في هـــولـيـــوود، ولكـنه يـنـتهـي

نهاية سعيدة.
وتــــوبـي يــــونـغ، يعـيــــش سعـيـــــداً الان مع
زوجته واطفـاله، وقد عـاد تواً من جـولته
الامــريكيـة للـدعـايــة لكتـابه الـذي يقـول
انه قــــد حقق نجـــاحـــاً في تــــوزيعه ويـــونغ
متعـدد المواهب، يكتب المسرحيات ويؤلف
الكـتب ويـكتـب ايضــاً عمـوداً في صـحيفـة
سـبكتيـتر وعـموداً آخـر في مجلة إي- إس
وعلى الرغم من انه يقدم نفسه في كتبه،
شخـــصــــــاً يفـــــشل في جــمــيـع محــــــاولاته
للنجـاح، فهو قـد حقق النجـاح في حياته
العملية، فهـو قد درس في اكسفورد ثم في
هــــارفــــرد، وفـــــاز بجــــائــــزة مــن صحــيفــــة
التـايمــز، ثم اصــدر مجلــة ادبيـة، كـولـدن
ريفيـو عـام 1991، وحـققت نجـاحــاً حتـى
عــام 1995، حـيـث اغـلقهــا بـسـبـب تــراجع

شريكته في العمل، شارلوت رافين.


